
 مقياس: مدخل إلى فلسفة النقد.

 1محاضرة

 :تمهيد في مفتاح المقياس

  يدثّل لرال النقد ميداناً معرفيًا يقومُ على استهداف الإحاطة بظاىرة يتّجو العقل إلى إدراكها 

) فهمًا وتفستَاً(، ولذلك فالنقدُ بصفة عامّة ىو علاقة عقلية تنطلق من دوافع معرفية، لضو 

 ىدف تحصيلي؛ ىو الوصول بالدعرفة العقلية الددركِة للظاىرة وتفاصيلها.

ة ومسارات التعقّل، كات التي يصدرُ عنها نشاط الدعرفالفلسفة لرالًً يقومُ على المحرّ وتدثّل 

السؤال، وينتظمها مسارُ تدويره حيثُ تدثّل الفلسفة مرجعية وخلفية يشكّلها البحثُ عبر 

 ولشكنات اشتقاقو.

سمَّى في وعلينا أنّ نميّز بتُ الفلسفة بعدِّىا لرالَ تخصّص منهجي، في شكل ميدان معرفي م

طبيعتو الددرسية، ولزدّدا تعليميًا في بيداغوجيا تستهدف بناء منهجيات مكتسبة لدارس 

الفلسفة، وبتُ الفلسفة من حيث ىي نشاطٌ وفعالية عقلية معرفية، يعبّر عنها فعلٌ أساسي 

الدنجز يكونُ إنتاجُ السؤال وتفعيلُ طاقتو، وىو ما يعتٍ بهذا الدفهوم أنّ الفلسفة بصيغة الفعل و 

ىي نشاط مستمرٌ ومستغرقٌ للمعرفة، وليست نظام معرفة تلقينية تعليمية. وىو ما نفهمُ من 

خلالو أنّ إلحاق التفلسف بميدان من الديادين ىو سؤال ذلك الديدان في أسسو الدعرفية وىيئتو 

فقد استقرّ  الدعقولة وآفاقو الدتحركة ضمن مساراتو الفكرية في الدسافة بتُ واقعو وبتُ لشكناتو،



في لرال العلوم والدعرفة صيغ الإضافة والإلحاق؛ الّتي تسمّي ذلك البعد لمجال من المجالًت؛ 

رجعياتو وخلفياتو وروحو التفكتَية الدافعة لو، والناممة لتوجّهاتو، والمحدّدة آففاقو فيما يتعلّق بم

عرفيا والمحرِّكة للعقل ومشروعو، الإلصازية، فحيثما كان السؤالُ بحمولتو وطاقتو وقوّتو الدافعة م

فإنّ فعل التفلسف ىو ما يحصلُ في ذلك المجال ولشكناتو، وىو ما يؤطرُّ حدود ابتكار العقل 

 واختًاقو للوقائع باتجاه الكشف والخلق والتعرّف والتجاوز.

فة معر ؛ " معرفة المعرفة"إنّ القول بفلسفة ميدان أو لرال من المجالًت، يعتٍ بعبارة موجزة 

تحتية تتعلّق بمنطلقات ومثوِّرات ودوافع ذلك الديدان، معرفة يعبّر عنها نظام التوليد الدنتِج 

للسؤال ومساراتو وآفاق التحامو بأجوبتو الواقعة والدمكنة. وقد سّمى العصرُ الحديث عديد 

طبيعتها  المجالًت التي ارتبط فيها العلم أو الدعرفة بتفلسف صاغتو معرفةٌ اتّجهت إلى تعرّفِ 

، وفلسفة التّاريخ، فلسفة العلوموواقعها وحركتها وروحها الفكرية، فثمّة ما يعرفُ بـ: 

 وغيرىا. ولجياوحتى فسلفة الطّب والبيول وفلسفة الفن، وفلسفة الاقتصاد والسياسة.

معرفية، فإنّ  فمتى كان ىناك اىتمامٌ وعناية بجوانب عميقة تتعلق بكوامن فكرية ومثوّرات

التفلسف ىو ما يعبّر عن تفكتَ عميق يقصدُ إلى تجاوز واجتياز المجال والديدان الظاىر 

والدادي والتقتٍ من نشاط علم أو معرفة لو تحقّق عمليٌ في ىدفو الإلصازي، ويتّصلُ في بعد 

 عميق بطاقات الفكر وسؤالو الدنتج لو.

ت أو ميدان من ميادين النشاط العلمي والدعرفي، يتحدّد ىدف الدعرفة بفلسفة لرال من المجالً

السؤال؛ الّذي يأتي بو التفكّر في ذلك العلم أو تلك  Productivitéبالبحث في إنتاجية 



الدعرفة، فمقصدُ التفلسف في ذلك يتجاوز الواقع العملي لذلك العلم أو تلك الدعرفة، وبذلك 

والدنجز عمليًا ) تطبيقيا( لعلم  تحقّق المجسَّدنميّز بوضوح منهجي وبحدود فكرية بتُ الواقع الد

معتُ أو معرفة معينة، وبتُ الواقع الدضمر والعميق لحركية السؤال وطاقاتو وقوّتو وفاعليتو 

الدتولّدة في بؤرة التفكّر الّتي تسبق ميدان التحقّق وأرضية ما ينجزه الواقع الدمارساتي لنشاط 

ميدان من الديادين ليست بحثاً في منجزات ذلك الديدان،  من أنشطة العقل. وبهذا فإنّ فلسفة

بل ىي بحثٌ في تتبّع واستقصاء مولّدات ذلك في بنية تحتية منتِجةٌ صانعة للأسئلة الدافعة 

لطاقات العقل كفاءتو، فالدتفلسفُ في العلوم والدعارف ونشطات الإنسان الدعقولة ومنجزاتو 

نتائج ذلك النشاط الظاىرة وبتُ ما يكون قد برّرىا  المحقّقة، يعمل على ربط العلاقة بتُ

 وعلّلها وسبّبها في الطاقة الفكرية ومواطن إنتاجها للسؤال.

وىكذا فإنّ السؤال وحضوره العميق في بعث وانتظام نشاط العقل في ميدان العلوم والدعارف، 

يجعلُ من السؤال ىو المحور الذي يدور حولو فعل التفلسف في مقاربة ذلك النشاط، وىو ما 

وبؤرة فلسفةِ أيّ لرال، فإدراك السؤال وإحاطتو ىي الذدف والدشروع؛ الذي يخوضو أيّ  مركزاً

تفلسف في معرفة الدرجعيات والدقدّمات الفكرية لأيّ نشاط عاقل. وبهذا فالسؤال وحدةٌ 

؛ ففلسفة الشيء بذلك ىي إحصاء Unité épistémologiqueإبستمولوجية/ معرفية

و الدعرفية في حصر وحدّ وفهم كونو الباعث على إنتاج حركتو ومساراتو الدنتجة لدا بنيات

 يكتشفو ويصنعو من واقع عملي ويجسّد الًكتشاف ويحقّق تطبيقات العقل.

 فلسفة النقد: سؤال الماىية:



إنّ إطلاق مصطلح " نقد" بصيغة مفتوحة وغتَ مقيّدة، يعتٍ لرالًً مفتوحًا في حدود العقل 

مبادىء، ويتّصلُ بأفق و ومعقولو، فالنقد على العموم ىو نشاط عقلي يتشكّل من مقدّمات 

رفة مزدوجة بتُ الوصفُ والتقيّيم والتقويم، لذلك فكلّ نقد ىو علاقة عقلية بتُ يقصدُ إلى مع

 اقل ومنقود/معقول يدثّل موضوعا لو.ناقد/ع

يوجد النقد بشكل ملازمٍ للعقل، إذ ىو صفةٌ لو، ومقوّمٌ من مقوّماتو، ونتيجة من نتائج 

حضوره في حالة نشاطو، فكلّ عقل يفكرّ ويتفكّر فيما يقصدُه في علاقتو بما يقعُ ضمن 

ف ما يستهدفو ويتّصلُ بو من لرالًتو، ىو بالضرورة عقلٌ ناقدٌ وفاعلٌ بنشاط في تعقُّل وتعرُّ 

معقولًتو، وىو ما يجعلُ من النقد نشاطاً مستمراً للعقل، والنقدية صفة من صفاتو الأساسية، 

يتًجمها ما ينجزه العقل من توصيف ) وصف( للظواىر والأشياء والأفكار التي يدخلُ معها 

ىيئتها ووجودىا  في علاقة علم ومعرفة، وكذا ما يكشفو ويكتشفو منها، وما يقيّمو من

وكينونتها وصفاتها وعلاقاتها، وكذلك ما يرصده من خلل فيها أو اختلال وما يبتٍ عليو في 

 ذلك تقويدو والإفصاح عن البدائل والدمكنات في ذلك.

 يعدُّ كلّ نقد بما ىو نشاطٌ عقليٌّ، قراءة لواقع موجود معتُّ معقول يحصّلو العقل ويتعرفّو

ويعلمُ كيفيات وجوده وصفاتو، ويحيطُ بهيئتو وخصائصو، ويصوّر أنموذجو الواقع ويستنتج 

نماذجو الدمكنة، ولذلك فالنقد نشاطٌ عقلي يربطُ بتُ ما يقعُ وما يدكن أن يقعُ، كما ىو 

طاقة عقلية راصدة لدسارات التحوّل والتغتَّ والتبدّل الّتي يوجد الدوجود الدنقود ضمنها ويتحرك 

 في مساقاتها، فما يدارسو العقل من نشاط النقد يعبّر عن وميفتتُ أساسيتن هما: 



) الرسم(: وىي وميفة تحصيل واقع موضوع النقد ووصف كيف ىو كائن، وظيفة التصوير 

فحتُ يحدّد العقل ماىر الدوجود ويحيطو في صفاتو وأوصافو، ويحصي لشيزاتو وخصائصو 

 .و ذلك الدوجود، فإنوّ ينجز شقّ معرفة بالذيئةويسجّل في الإدراك ما يكون علي

وىي العمل الذي يباشره العقل بعد أن يقيّم صورة الدوجود وماىره الددرك  وظيفة التقويم:

من ىيئتو، حيث ينتقل العقل في اتجاه تقويم الصورة الدسجّلة عن ذلك الدوجود، وىو ما يعبّر 

يدكن من نقصان ولسالفة في حدود عنو في صيغة رصد الخلل والًختلال وإحصاء ما 

 الأنموذج، لشاّ يؤشرُ على إنتاج البدائل واقتًاح النماذج البديلة.

وىكذا فكلّ نقد يأتي من بحث أسئلة الدرجعيات وتدويرىا على أوجهها الدمكنة، فمتى أدرك 

العقل أسئلة الدوجود أمكنو تقيّيمها بعد وصفها، وأمكنو تقويدها ببحث صيغها، فالنقد 

ودائمٌ في معقولًتو من العلم والدعرفة   نشاط مستمر واقعٌ في لرال العقل البشري وحدوده

 ولرالًتهما.

 

 

 2محاضرة

 في النقد الأدبي:



بطبيعة ذلك المجال، فعلى  ، وذلك بتفردهالنقد حتُ إضافتو إلى لرال معتُّ  يتحدّد لسصوص

ىا من لرالًت ىذا النشاط سبيل الدثال ىناك النقد الفلسفي والنقد العلمي والنقد الفتٍّ وغتَ 

 وطبيعتو العقلي، ومن ضمن ذلك لرال النقد الأدبي، وىو ما يختصُّ بالأدب ومدونتو

وشؤونو، وىو ما يهتمُّ بتحصيل الدعرفة التي يطلبُها عن الأدب وفيو، وما يبحثوُ في صفات 

مو جو، وما يقيِّ وجود الأدب وىيئتو ومواصفاتو وخصائصو ومقوّماتو، وما يدركو في واقعو ونماذ

بعو ويستقصيو من تحوّلًتو وتبدّلًتو عبر ما ينمو فيو وما وما يتت مو من لشكناتو وبدائلو.وما يقوِّ 

 يطرأ عليو وما يتجدّد منو.

عطفًا على ما سبق ذكره وتقديدو، فإنّ سؤال ماىية النقد الأدبي، تقتضي السؤال عن طرفيو، 

حيث تستقيم وتتمّ علاقة اتّصالذما وما ينشأُ عنها من حاصل معرفة وعلم. وفي ىذا وجب 

العلم بأنّ طرف النقد الفاعل ىو العقل؛ من حيثُ ىو الجهة الدنتجة للمعرفة والددركة 

كفاءتها ما يحصلُ من الأدب من حيث و العقل ىو الدلكة التي تتلقى في قدرتها للمعقولًت، ف

ىو ماىرة واقعة وموجودةٌ وحادثةٌ في التداول والتواصل، وأمّا الطرف الّذي يتّجو لضوه فعل 

و النّص الأدبي؛ الذي العقل ويتّصلُ بو تلقيًا وإدراكا ويدخلُ معو في علاقة تعرّفٍ وعلمٍ، فه

 .دب ووحدتو وأنموذج تحقّقوىو حدثُ الأ

إنّ السؤال في ماىية النقد الأدبي، يأتي من السؤال عن ماىية الأدب ابتداءً، ذلك أنّ معرفة 

وحصر المجال الذّي يخوضُ النقد فيو، يحدّدُ معالم السؤال وآفاق حركتو، ويعطي للنقد 

وتراكماتها. وفي  خصوصية ويقصره على الأدب دون خلطو بباقي الأنشطة الفنيّة للإنسان



ىذا يكون الأدبُ ىو موضوعة التعقّل النقدي، ومادة اشتغال العقل النقدي الباحث في 

 أسسو وخلفياتو وصفاتو ولشكناتو. فما ىو الأدب ؟

في لرمل مفهوم الأدب وفي العبارة الدختزلة لو، ىو ماىرة ثقافية اجتماعية توجد في حياة 

والكلام، وبذلك يكون الأدبُ بصفة عامّة وشاملة بنية  الذات عبر تواصلها وتداولذا للقول

من واقع ما ينتجو الدتكلّم/الدتكلّمون ويتبادلون عبره وجودىم وتفاعلهم، فهو الكلامُ 

الدوصوف بالفنيّة والتميّز والجمالية، والدختلف بمخالفتو ومفارقتو للمستوى النفعي الدباشر 

التّميز والًرتفاع عن اليومي وبذلك يتّخذُ الأدب صفة الواقع في التّداول اليومي لمجتمع ما. 

ويصتَ إلى أنموذج من الكلام الدتفوّق على الصيغ الدباشرة. وعلينا أن ندرك أنّ كلّ النصوص 

الدتميّزة والدخالفة بفنيّتها والدتفوّقة بجمالياتها ىي لرموع الددوّنة الدشكّلة لأدب ما في ثقافة 

ذا ىو وحدةُ الأدب وأسُّوُ، وىو نواتو ومادتو الدرجعية، ليصبح ولرتمع معينتُ. فالنّص به

بذلك كلّ أدب لزدد ومعتُّ بمدونة النصوص التي تشكّلو، ضمن ثقافة ولرتمع موجودان 

 وجودًا تاريخيا.

يتحدّد الأدب بنصّو؛ الذي ىو وحدتو ونواتو، ويشكّل ذلك الظاىرة الثقافية الأدبية بلغة 

تاريخي معتُّ، ويتحدّد بذلك ميدان ولرال النقد الأدبي بأنوّ تلك  معينة وفي حدود لرتمع

المعرفية التّي يقصدُ بها العقل إلى علم ومعرفة بالنّص في ىيئتو ووجوده  العقلية العلاقة

حيث ينتجُ النقد طرائق ويضع خططاً وبرامج،  .وصفتو وسياقو وأنساقو ووظيفتو وغاياتو

في سبيل جعل النّص حدثاً مدركا ومفهوما لدى ناقده. ويصنعُ أدوات ويبتكرُ إجراءات 



فبوجود النّص وتحديده موضوعًا للسؤال النقدي يكون العقل قد شرع في مسار إنتاج معرفة 

نقدية تحصّل ناتج معرفة بالنّص الدفرد داخل مدونة الأدب، ثم تتًاكم الدعرفة باستمرار مسار 

رب متفاوتة، فيتشّكل النقد منظومة ونظاما البحث والتعرّف والعلم بنماذج لستلف وتجا

 للتعرّف النّصي ونسقًا فكريا إجرائيا مشروعو إحاطة النّص مظهرا ودلًلة.

يدكننا إجمال العلاقة العقلية النقدية الأدبية في تعرّف النّص، كما ىي قائمة في التجربة 

البشرية وحاصلها، وكما ىي مسجّلة فيما أنتجو النشاط النقدي واستبقاه وراكمو، من خلال 

تبيّنها في مستويتُ أو لزورين لتلك العلاقة، وذلك عبر استفهام طبيعة النقد الأدبي وسؤالو 

ا حصل منو في علاقتو ونتائجها بمنجزه، وما تفاعل بو مع النّص الأدبي عبر ذاكرة راحت فيم

تتًاكم وتتجدّد وتدتلك الوعي بتحوّلًتها وتبدّلًت منظوراتها واستحداث أدواتها. فالنشاط 

النقدي الأدبي الدستمر والدتحرّك يعيد أسئلتو ويعاود التفكتَ فيها وبها في طلب النّص وطموح 

لم بو والدعرفة بعوالدو الفكرية والثقافية والًجتماعية والنفسية والتاريخية والرمزية والرّوحية الع

والوجدانية وبجميع أبعاده الدمكنة وآفاقو المحتملة. غتَ أنوّ يدكننا حصر الدعرفة النقدية الأدبية 

 تلازمتُ وهما:في علاقتها بالنّص الأدبي في لزورين رئيستُ أو مستويتُ يشكّلان لراليو الد

كلامية؛ والذي ىو عملية نقدية تتجو إلى مظهر النّص في بنيتو وضوابطو وىيئتو ال: التفسير

الّتي ىي ما يتحقّق في قانون استعمال الكلام في لفظو وجملو وتراكيبو، وما يدثلّو في ذلك 

في ىذا المحور  الشرط الذندسي الدادي المحدّد لدظهر النّص كلامًا. ولذلك يتأسس النقد معرفةً 



وىذا الدستوى في أسئلة الكيفيات والصّفات والأوصاف وتعديدىا، ثّم تجريد أنماطها وقانونها 

 فيما يكون عليو النّص في استيفائو لذا وتحقيق الكلام بمنوالذا.

وىو المحور الّذي يأتي من تدام ىيئة النّص، حيث يكتملُ كلّ نصّ في بنيتو ومظهره  الفهم:

قول ويعلن عن دلًلة لزكومة بالقصد والإرادة الدتعلقتان بالدتكلّم بالنّص، فالنقد لأجل أن ي

في لرال سؤالو عن لزمولًت النّص الدلًلية، يبحثُ عمّا يريده الناّص ) الدتكلم/الدنتج للنص( 

من حدث الدّلًلة لدى متلقيو/القارىء، فكلّ ما يتعلق بما يحملو نظامُ الكلام ضمن علاماتو 

يشكّلها النّاص، يدخلُ في اىتمام تنزيل الدلًلة من الكلام ) النّص(، فالفهم ىو طاقة التي 

تستولد الدعتٌ وتأوّلو عبر دفع التلقي في مسار يبتٍ صلة الدتلقي بما أراده وقصد السؤال التي 

 إليو الدتكلم بالنص ) الناص(.

 


